
قضايا

نجيبة بن حسين

 مـــن الــســابــق 
ّ
هــنــاك مـــن يــعــتــقــد أن

ــن المــــطــــالــــبــــةِ  ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ لأوانـــــــــــه الـ
بالاعترافِ بوجودِ دولةٍ فلسطينية 
ــيـــاســـي الــــدولــــي  ــتـــوى المـــشـــهـــد الـــسـ ــلـــى مـــسـ عـ
فقد  الدولية،  العلاقات  في  مبدئياً  استحقاقاً 
ــر غير  ــ ــذا الأمـ  هــ

ّ
 كــثــيــريــن أن

ِّ
ــن يـــذهـــب إلــــى ظــ

 
ّ
واقـــعـــي، ومُـــجـــانـــب لــلــمــنــطــق، خـــصـــوصًـــا، أن

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يـــتـــعـــرّض، مــنــذ النكبة 
ــهــدف إلــى إبــادتــه 

َ
فــي 1948، لأخــطــر مــؤامــرة ت

العادلة، فلنوقف  وتهجيره وتصفية قضيته 
هذا النزيف المتدفق من الدم والقمع والتنكيل 
للعدوان  ا  حــدًّ ولنضع  والتشريد،  والتجويع 
اتٍ نضاليةٍ 

ّ
ة قبل الخوض في محط

ّ
ر لغز المدمِّ

 هـــذا لــســان حـــال أغــلــب المهتمين 
ّ

ــرى؟  لــعــل أخــ
الخطيرة،  وبــتــداعــيــاتــه  الفلسطيني  بــالــشــأن 
العرب  قضية  الأم،  القضية  فــي  المتمعّن  لكن 
 الـــذات 

ّ
 وشــعــوبًــا، ســيُــدرك أن

ً
جــمــيــعًــا، أنــظــمــة

الاعــتــبــاريــة لــلــدولــة وقــابــلــيــتــهــا فــي أن تكون 
لدى  عــن مصالحه،   

ً
ومــدافــعــة للشعب،  ممثلة 

الــــــدول، ولــــدى المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
ــر عــلــى غـــايـــةِ الأهــمــيــة، ومــصــدرُ  والــعــالمــيــة أمـ
إحـــراجٍ لا مثيل له للكيان المحتل الــذي يعمل 
وتــي من قــوةِ السلاح والدعاية لمحقِ 

ُ
 ما أ

ّ
بكل

 وجودٍ فلسطيني وحصره في أقليةٍ عرقيةٍ 
ِّ

كل
أو دينيةٍ يتم تطويعها وتدجينها في صلبِ 
ــة الــصــهــيــونــيــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــفــصــل  ــدولــ الــ
 

ِّ
ولكل لــلــهُــويّــة،  الشامل  والتهويد  العنصري 

المعالم التاريخية والدينية والإنسانية.
يــســتــدعــي هـــذا المـــوضـــوع الــبــحــث فــي الأوجـــه 
المــمــكــنــة لــتــكــويــن دولـــــةٍ فــلــســطــيــنــيــة تــتــحــدّى 
 الاعـــتـــراضـــات والـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تضعها 

ّ
ــل كــ

ــا 
ً
إســـرائـــيـــل وحــلــفــاؤهــا الـــذيـــن يــجــهــرون عــلــن

بضرورة تكوين دولة فلسطينية، ويتهافتون 
ــة فــي  ــلـ ــاطـ ــمـ ــرّاً عـــلـــى تــعــطــيــل قـــيـــامـــهـــا والمـ ــ ــ سـ
ــئــة لــولادتــهــا،  ــهــيِّ

ُ
توفير الــظــروف المــلائــمــة والم

ــــدول  ــــى وجـــــــودِ الـ ــــزة إلـ
ّ
ــف ــــحــ

ُ
ــن الـــعـــوامـــل الم ــ ومـ

وتكوّنها هو الاعتراف بها من الدول الأخرى 
ــة، ومـــخـــتـــلـــف الــفــاعــلــين  ــيــ ــدولــ ـــمـــات الــ

ّ
والمـــنـــظ

 أحـــادي اختياري 
ٌ

الــدولــيــين، فــالاعــتــراف فــعــل
يــخــضــع لــلــســلــطــة الـــتـــقـــديـــريـــة لــــلــــدول، فــلــهــا 
مطلق الــحــريــة فــي تقدير الــظــروف والأحـــوال 
لتحدّد  الجديدة  الــدولــة  إلــى نشوءِ  أدّت  التي 
إمّــا بالرفض وإمــا بالاعتراف.  موقفها منها، 
ــذا الاعـــــتـــــراف آثــــــار قـــانـــونـــيـــة مـــهـــمـــة، إذ  ــهــ ولــ
القانونية  بالشخصية  اعــتــراف  عــنــه  يــتــرتــب 
للدولة المعترف بها ويضبط تصرّفات الدولة 
ــرِفــة نــحــوهــا، إذ يــجــب عليها الــتــصــرّف 

َ
المــعــت

ا لما يقتضيه القانون الدولي من محدّدات 
ً
وفق

 
ّ
أن الــدول. كما  العلاقات بين  وضوابط تحكم 

ــر شـــروط واقعية 
ّ
وجـــود الــدولــة يقتضي تــوف

وقـــانـــونـــيـــة تــتــمــثــل فــــي قــيــامــهــا عـــلـــى ثـــلاثـــةِ 
أركان: الشعب والإقليم وسلطة سياسية ذات 
تــمــارس على هذا  ســيــادة مكتملة وحــصــريــة 
تتأسّس  أن  يمكن  كما  الشعب،  وهــذا  الإقليم 
الدولة غير مكتملة السيادة في مرحلة أولى 
ف بها من الــدول الأخــرى، 

ّ
عبر الاعــتــراف المكث

أثر  للاعتراف  فيكون  الدوليين  الفاعلين  ومن 
تــأســيــســي يــتــجــاوز مــجــرّد إعــــلان مــوقــف مــا، 
كما هو الواقع في الحالةِ الفلسطينية، حيث 
ه لا وجود لسيادةٍ كاملةٍ للدولة على 

ّ
يتبيّن أن

الاحــتــلال  بمفعول  وذلـــك  أراضــيــهــا وشعبها، 
وهيمنته عليهما. 

ومـــن ثـــم، يــمــكــن لــلاعــتــراف الــقــانــونــي المــجــرّد 
ــاً واخــتــيــاريــاً أن  ــاديـ  دولـــيـــاً أحـ

ً
بــوصــفــه فــعــلا

 واقعية عبر تفعيل آليات 
ً
ا حالة د تدريجيًّ

ِّ
يول

الــضــغــط الــدولــي لتجسيد الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
والوجود القانوني المكتمل على أرضِ الواقع. 
وتعدّ هذه الفرضية الأقــرب إلى الواقعية في 
 جوهر الإشكال 

ّ
الحال الفلسطينية، باعتبار أن

ق بتغيير الواقع الدولي وموازين القوى، 
ّ
يتعل

أكثر منه بــانــتــزاعِ اعــتــرافٍ دولــي أو تأسيسٍ 
وجود  الفلسطينية  فللدولة  دولــيــة،  لشرعيةٍ 
ــــدال فــيــه فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي،  قــانــونــي لا جـ
 يــرتــكــز عــلــى المـــقـــرّرات الـــصـــادرة عــن الأمــم 

ْ
إذ

المتحدة، إلى جانب الآراء والقرارات الصادرة 
بوجود  تقرّ  التي  الدولية  الــعــدل  عــن محكمة 
 الشعب 

ّ
فعل الاحتلال، ومن ثم، تؤسّس لحق

ــرّر، وتــقــريــر المــصــيــر،  ــتـــحـ الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـ
وتكوين دولة مستقلة كما يقرّه ميثاق الأمم 
ــدود هـــذه  ــ المـــتـــحـــدة، وإن اخــتــلــفــنــا بــــشــــأنِ حــ
الدولة والأراضي التي تمتدُّ عليها، وإمكانية 
 
ّ
فإن الدولي،  للمنظورِ  ا 

ً
وفق ا  فعليًّ تأسيسها 

القانوني، ويبقى  هذا الأمر لا يُفسد الوجود 
لموازين  ا 

ً
ورهين دولــيــين،  وتدقيق  نظر   

ّ
محل

الــقــوى الآنــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، خــصــوصــاً قــدرة 
المقاومة على المضي في استبسالها ونضالها 
من أجل استرداد جميع الحقوق الفلسطينية 
أنحاء  مختلفِ  فــي  لها  المناصرين  وتحشيد 
 تكوين دولة فلسطينية يُواجه 

ّ
العالم. ذلك أن

ــت والــرفــض 
ّ
ــدّة، تتمثل فــي الــتــعــن إكـــراهـــات عــ

اتفاقيات  مــســار  أفــشــلا  الــلــذيــن  الإسرائيليين 
ــهـــزا عليها  المــبــرمــة ســنــة 1993، وأجـ أوســـلـــو 
 الدولتين يمثل موضوعًا 

ّ
ا.  ولم يعدْ حل نهائيًّ

الاحــتــلال، وقد  ــا لمنظورِ دولـــة 
ً
للتفاوض وفــق

بدا ذلك واضحًا عبر تصريحات قادة الكيان 
القضية  طمس  سياسات  وعبر  الصهيوني، 
ــدمّــــرة  ــدوان المــ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــبـــر آلـ
ر المصالحة 

ّ
 تعث

ّ
أن للوجود الفلسطيني، كما 

ت جهود 
ّ
الفلسطينية الوطنية الشاملة، وتشت

لا 
ّ
 الــقــوى الــفــاعــلــة، مث

ّ
تــوحــيــد الــصــفــوف لــكــل

ا حال دون تقديم رؤيةٍ موحّدةٍ  ا أساسيًّ
ً
عائق

ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  المــرتــقــبــة،  الفلسطينية  لــلــدولــة 

بنظام الحكم والأطراف المشاركة فيه والامتداد 
الــجــغــرافــي والــبــشــري لــهــذه الـــدولـــة، وطبيعة 
ــةِ الاحـــتـــلال،  الـــعـــلاقـــة الـــتـــي ســتــربــطــهــا بــــدولــ
 التآكل والانحسار المتعاظم 

ّ
بالإضافة إلى أن

والممنهج للأراضي الفلسطينية بفعل مشروع 
الصهيوني وسياسات  الاستيطاني  التوسّع 
التهجير القسري والتشريد والاستيلاء على 
الأراضي يطرح موضوعًا على غاية الأهمية، 
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ ــيــــة والـ ــي الآلـــــيـــــات، الــــدولــ يــتــمــثــل فــ
 لاســـتـــرداد هـــذه الأراضـــي 

ً
المــعــتــمــدَة مستقبلا

الفلسطينية  الـــدولـــة  إلـــى  المــســلــوبــة وضــمّــهــا 
ومدى فاعلية هذه الآليات وإمكانية تطبيقها 
وإخـــضـــاع الــكــيــان المــحــتــل لــلــتــفــاوض بــجــدّيــة 
بطرح  قة 

ّ
المتعل التحدّيات  إلى جانب  حولها. 

 ثابتاً 
ً
حق العودة للاجئين الفلسطينيين مبدأ

لإقامة الدولة الفلسطينية، لا تنازل عنه، ولا 
مقايضة فيه.

الغرب  مــن  إســرائــيــل  ق بحلفاء 
ّ
يتعل مــا  وفــي 

 
ّ

ــعــــرب، تــخــفــي مــجــاهــرتــهــم بــــضــــرورةِ حــل والــ
الــدولــتــين لإحــــلالِ الــســلــم فــي المــنــطــقــة، نيّتهم 
 المــســاعــي الــســيــاســيــة 

ّ
الــخــفــيــة فـــي إفـــشـــال كـــل

الــواقــع،  أرض  على  لتنزيلها  والدبلوماسية 
فـــمـــا دام الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فــــي كــيــنــونــتــه 
الاستراتيجية  الغرب  مصالح  يخدم  الحالية 
ويحافظ على عروشِ الحكّام العرب المطبّعين 
ــة، فــلا جــدال  ــيـ ومــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة والآنـ
في رغبتهم في بقاءِ الحال على ما هو عليه، 
بل في مزيدٍ من معاضدة الكيان الصهيوني 
 الأراضي الفلسطينية 

ِّ
لبسطِ هيمنته على كل

عبر قوّة السلاح، وعبر سياسات الاستيطان 
والاضـــطـــهـــاد والــتــهــجــيــر، وعــبــر الإمـــعـــان في 
تــطــويــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــائــمــة في 
نموذجا  وجعلها  وتركيعها  الغربية  الضفة 
والقدس  ة 

ّ
غــز قطاع  في   

ً
به مستقبلا يُحتذى 

سبّاقة  المتحدة  الــولايــات  كانت  وقــد  المحتلة. 
عبّرت  إذ  السياسات،  هــذه  لترسيخ  كعادتها 
الفيتو في   عــن نيّتها استخدام حــق 

ً
صــراحــة

مــنــحِ عضوية  للتصويت ضــدّ  الأمـــن  مجلس 
ــــم  ــــي مـــنـــظـــمـــة الأمـ ــة فـــلـــســـطـــين فـ ــ ــــدولـ ــة لـ ــلـ ــامـ كـ
 هذا القرار لن يساعد 

ّ
المتحدة، بل اعتبرت أن

 الدولتين، وفي إنهاءِ الصراع 
ِّ

في تحقيق حل
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، وبــــــرّرت مــوقــفــهــا 
 إقامة دولة فلسطينية 

ّ
المخادع والمماطل، بأن

مـــســـتـــقـــلـــة يــــجــــب أن يــــتــــم عــــبــــر المــــفــــاوضــــات 
ــم المــتــحــدة، بــل ذهبت  المــبــاشــرة، لا صــلــب الأمـ
ا على بعض الدول  في غيّها عبر الضغط سرًّ
الأمــم  فــي  فلسطين  عــضــويــة  للتصويت ضـــدَّ 
المــتــحــدة، وقـــد تـــمَّ تــحــديــد مــوعــد 18 إبــريــل/ 
نيسان 2024 لنظر مجلس الأمــن فــي إصــدار 

مة الأمــم المتحدة 
ّ
من الــدول الأعــضــاء في منظ

اعــتــرفــت بــدولــة فلسطين. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــي، بـــيـــدرو  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ذهــــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإسـ
 
ّ
ســانــشــيــز، إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك، حــين اعــتــبــر أن

مصلحة  ل 
ّ
سيمث فلسطينية  بدولةٍ  الاعتراف 

 هـــذا الاعـــتـــراف 
ّ
جــيــوســيــاســيــة لـــلـــقـــارّة، إلا أن

ف، وغير المسبوق لن يحول دون 
ّ
الدولي المكث

المتحدة  الـــولايـــات  الفيتو مــن  اســتــخــدام حــق 
فلسطين،  عضويةِ  بقبولِ  التوصية  لتعطيلِ 
ــم المــتــحــدة  ــة فـــي الأمــ فــقــبــول عــضــويــة أيّ دولــ
العامة بناءً على  الجمعية  قــرارًا من  يقتضي 
تــوصــيــةٍ إيــجــابــيــةٍ مـــن مــجــلــس الأمـــــن، حيث 
ينصُّ الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة 
مُتاحة لجميع   العضوية في هذه المنظمة 

ّ
أن

الـــدول المــحــبّــة للسلام والمــلــتــزمــة بــقــواعــد هذا 
الميثاق ومبادئه والقادرة على ذلك، والراغبة 
بــقــرارٍ من  يتم  العضوية  وقــبــول  تنفيذه،  فــي 
الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس 
ــذا  الأمـــــــن. تــــــدرك الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكــ
هذه   

ّ
أن الفلسطينية،  الدولة  لقيامِ  الداعمون 

الإسرائيلي  الــصــراع  فــي  التاريخية  اللحظة 
الــفــلــســطــيــنــي هـــي أكـــثـــر الــلــحــظــات الــســانــحــة 
دولي  اعتراف  لافتكاك  اقتناصها  يجب  التي 
بدولةٍ فلسطينية، عبر توظيف الزخم الدولي 
 

ّ
حق فــي  الجماعية  الإبـــادة  لجرائم  المناهض 

ة، والاصطفاف الشعبي العالمي، والمناصرة 
ّ
غز

ــــردة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي عـــادت 
ّ
المــــط

من  باعتبارها  الدولية،  الأولــيــات  أجندة  إلــى 
أمّهات القضايا الإنسانية العادلة والمصيرية 
تحتكم  ها 

ّ
لأن للبشرية،  المعاصر  التاريخ  في 

إلى الضمير الإنساني، وإلى قواعدِ الإنصاف 
والمثل العليا  أكثر من احتكامها إلى القانون 
ــــذي أثــبــتــت الــوقــائــع  الــــدولــــي ومـــؤسّـــســـاتـــه الـ
قــصــوره وارتــهــانــه لــلــقــوى الــعــظــمــى، فــهــل من 
الــعــدل الاعـــتـــراف بــدولــةٍ إســرائــيــلــيــةٍ، مــنــدسّــةٍ 
عنصري  مشروع  وذات  المنطقة،  عن  ةٍ 

ّ
ومنبت

استيطاني منذ 1948، وغير »محبّة للسلام«، 
ممتدّة  فلسطينية  بدولة  الاعــتــراف  وتجاهل 
جـــذورهـــا فـــي الـــتـــاريـــخ وعــلــى الأرض، تــكــبّــد 
والقمع وسلب  الاحتلال والاضطهاد  شعبها 
عقود.  منذ  المصير  وتقرير  الحرية  في  الحق 
وتــدفــعــنــا هـــذه المــفــارقــة إلـــى الــتــســاؤل بــشــأن 
مبرّرات عدم المطالبة باعترافٍ أممي بعضويةٍ 
ــنـــذ صـــــــدور قــــرار  كــــامــــلــــةٍ لـــــدولـــــةِ فــلــســطــين مـ
للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في 29 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 يقضي بتقسيم 
ــة ويــــهــــوديــــة،  ــيـ ــربـ ــى دولـــــتـــــين، عـ ــ فــلــســطــين إلــ
ويـــعـــتـــرف بــحــكــومــة فــلــســطــين المــســتــقــلــة، بل 
يعتبر مجلس الأمن في النقطة »ج« من القرار 
الــتــي ينطوي  الــتــســويــة   مــحــاولــة لتغيير 

ّ
كـــل

ا 
ً
أو خرق للسلام  تهديدًا  بالقوة  القرار  عليها 

 بـــالمـــادة 39 من 
ً

ــــا، عـــمـــلا ــيًّ  عــــدوانــ
ً

لـــه أو عـــمـــلا
 قرار 

ّ
ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يبيّن أن

الدولية، ويشكّل  الأطــراف   
ّ

لكل مُلزم  التقسيم 
النكوص عنه تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، 
يستدعي تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم 

المتحدة. 
 بالسهو عن إثارةِ هذا المطلب 

ً
م  جدلا

ّ
وقد نسل

الحقبة،  فــي تلك  بــه  المطالبة  عــدم واقــعــيــة  أو 
 موجات 

ّ
 الواقع يُثبت خلاف ذلــك، لأن

ّ
رغم أن

 
ّ

بحق والمطالبة  للاستعمار  المعادية  التحرّر 
أشــدِّ  فــي  كانت  تقرير مصيرها  فــي  الشعوب 
عــنــفــوانــهــا وتــأثــيــرهــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، كما نستغرب من عدم إثارة الموضوع 
مجدّدًا إثر قــرار مجلس الأمــن عدد 242 الذي 
الإسرائيلية لسنة  العربية  الــحــرب  إثــر  صــدر 
1967، وهو قرار يدعو الكيان الصهيوني إلى 
الانسحاب من الأراضي التي احتلها إبّان هذا 
 دولة في المنطقة 

ّ
النزاع، ويعترف بسيادة كل

ووحدتها واستقلالها السياسي، وحقها في 

آمــنــة، ومعترف  بــســلامٍ ضمن حـــدود  العيش 
بها، وحرّة من التهديد وأعمال القوّة. لم يثر 
إثــر حــرب أكتوبر )1973(،  ــا 

ً
أيــض هــذا المطلب 

ولم تتم المطالبة بالاعتراف بدولةٍ فلسطينيةٍ 
 سنة 1988 من منظمة التحرير الفلسطينية 

ّ
إلا

التي أعلنت الاستقلال، واستندت في ذلك إلى 
يدعو  الـــذي  242 و338  الأمـــن  ــراري مجلس  قــ
ــراف المــتــنــازعــة إلـــى وقـــف إطـــلاق  ــ جــمــيــع الأطــ
السلطة  تــطــالــب  إثـــر حـــرب 1973، ولـــم  الـــنـــار 
ا بقبولِ عضوية فلسطين  الفلسطينية رسميًّ
 سنة 2011، أي بعد مضي 

ّ
في الأمم المتحدة إلا

ما يقارب 18 سنة من توقيع اتفاقيات أوسلو 
التي أقــرّت سنة 1993إقــامــة سلطة حكم ذاتي 
انتقالي فلسطينية لفترة انتقالية لا تتجاوز 
الخمس سنوات، يُفترض أن تؤدّي إلى تسويةٍ 
دائمة، أي إلى إقامةِ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة 

بناءً على قراري الأمم المتحدة 242 و338.
ــحــيــط بالمطالبة 

ُ
 هـــذه الإرهـــاصـــات الــتــي ت

ّ
كـــل

ــةِ الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــلـــدولـ بــعــضــويــةٍ كـــامـــلـــةٍ لـ
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لا تــنــفــصــل فــــي الـــــواقـــــع عــن 
المــســاريــن الــنــزاعــي والــتــفــاوضــي بــين السلطة 
ــيــــان المـــحـــتـــل. ولا يــمــكــن  ــكــ الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
السياسية، بل هي  المــنــاورات  عدّها من قبيل 
لــنــضــالٍ  تــتــويــجــاً  يُــعــدّ  اســتــحــقــاق فلسطيني 
للشعب  طــوالًا، ومضنية  استمرّ عقوداً  مريرٍ 
الــفــلــســطــيــنــي، فــكــســب مــعــركــة الــعــضــويــة في 
ــا لهذا  الأمـــم المــتــحــدة يمثل انــتــصــارًا مــعــنــويًّ
الــشــعــب ولــحــقــوقــه الــوطــنــيــة المـــشـــروعـــة، رغــم 
استكمال  مستوى  على  الواقعية  تبعاته   

ّ
أن

ــع بــالــســيــادة 
ّ
اســتــيــفــاء أركــــان الـــدولـــة، والــتــمــت

الــكــامــلــة تــبــقــى مـــحـــدودة ورهــيــنــة الــســيــاقــات 
والدبلوماسية  العسكرية  والدولية  الداخلية 
لـــلاعـــتـــراف   

ّ
أن كـــمـــا  والـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 

بــعــضــويــة كـــامـــلـــة لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الأمم المتحدة آثاراً قانونية هامة، إذ يفترض 
ا استكمال جماعة سياسية ما لشروط  نظريًّ
الدولي،  القانون  التي يتطلبها  الدولة  وجود 
ـــا لــلــمــجــتــمــع 

ً
ــك مـــكـــوّن ــذلـ ــا تـــبـــعًـــا لـ ــارهـ ــبـ ــتـ واعـ

ع الدولة، من ثم، بحقوق الدول 
ّ
الدولي. وتتمت

والالتزامات  بالواجبات  وتضطلع  الأعــضــاء، 
ـــعـــامـــل عــلــى قـــدمِ 

ُ
الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــقــهــم، وت

 بمبدأ المساواة 
ً

المساواة مع بقية الدول، عملا
أقــرّه ميثاق الأمــم المتحدة.  الــذي  في السيادة 
قــارّة ودائمة صلب هياكل  وتتمتع بتمثيليةٍ 
ا، 

ً
المنظمة ومؤسّساتها. ويترتب عن ذلك أيض

ــــراف لـــلـــدولـــة بــالــشــخــصــيــة الــقــانــونــيــة  ــتـ ــ الاعـ
الــدولــيــة الــتــي تــخــوّل لها إبـــرام اتــفــاقــيــات مع 
بقية الدول، والانضمام إلى المنظمات الدولية 
والتقاضي أمام المحاكم الدولية، وغيرها من 
السلطات المترتبة عن هذه الشخصية. والأهم 
ه أن تكون هناك دولــة فلسطينية 

ّ
مــن هــذا كل

ــارٌّ فـــي المــنــظــمــة الأمــمــيــة، لــهــا صــوت  عــضــوٌ قــ
في  الفعالة  والمــشــاركــة  التصويت  لها  يــخــوّل 
ــرّرات والأعــــمــــال الـــدولـــيـــة. وتــتــواجــه  ــ ــقـ ــ  المـ

ِّ
كــــل

ــمــاثــلــهــا 
ُ
ــة الــصــهــيــونــيــة وت ــةٍ مـــع الــــدولــ ــدّيـ ــنـ بـ

ــطــالــبــهــا 
ُ
ــــا بــالــحــقــوق والالــــتــــزامــــات، وت دولــــيًّ

بــالامــتــثــال لمــقــاصــد المنظمة ومــبــادئــهــا، ومــن 
 الــشــعــوب 

ّ
أهــمــهــا المــــســــاواة بـــين الـــــدول وحــــق

ل في 
ّ

فــي تقرير المصير والامــتــنــاع عــن التدخ
ــــرى أو انــتــهــاك ســيــادتــهــا  ــــدول الأخـ ــؤون الـ شــ
والــحــفــاظ على الأمـــن والسلم الــدولــيــين. ومن 
ــرجّــــح أيـــضـــاً أن يــتــغــيّــر الـــخـــطـــاب الـــدولـــي  المــ
تجاه القضية الفلسطينية بمفعول الاعتراف 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الأمــــم  ــ ــدولـ ــ بـــعـــضـــويـــة الـ
 مــجــرّد وجــودهــا داخـــل المنتدى 

ّ
المــتــحــدة، لأن

ــا لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــراجًــ الأمـــمـــي، يــشــكّــل إحــ
عادلةٍ  تسويةٍ  إيــجــاد  لمسؤولية  لــه   

ً
وتحميلا

فقد  الفلسطينية.  للقضية  ودائــمــةٍ  وسلميةٍ 
كان يُفترض بهذا المجتمع الدولي أن يطالب 
 

ً
بفصل دولة الاحتلال عن الأمم المتحدة، عملا
الأمــم  ميثاق  مــن  الــســادس  البند  بمقتضيات 
المـــتـــحـــدة، أنــــه »إذا أمـــعـــن عــضــو مـــن أعــضــاء 
الأمــم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز 
بناء  الهيئة،  من  تفصله  أن  العامة  للجمعية 
عــلــى تــوصــيــة مــجــلــس الأمــــــن«، فــمــكــان دولـــة 
مــحــتــلــة عــنــصــريــة ونـــازيـــة لا يــمــكــن أن يــكــون 
السلام والعدالة  إلى  أممية تدعو  في منظمة 
والأمــن واحــتــرام حقوق الإنــســان، وتــدافــع عن 

حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
لذلك، سيؤدّي تعطيل الولايات المتحدة إقرار 
في  فلسطين  عضوية  قــبــول  بــشــأن  التوصية 
ـــم عــزلــتــهــا 

ّ
ــــى تـــضـــخ ــم المـــتـــحـــدة حـــتـــمًـــا إلـ ــ الأمــ

 جلسة مجلس الأمن، يوم 18 
ّ
الدولية، سيّما أن

ا كبيرًا 
ً
إبريل/ نيسان الحالي، أظهرت تعاطف

مع القضية الفلسطينية ودعــوة متنامية من 
القبول بالعضوية، وصــوّت  إلــى  الــدول  أغلب 
12 عضوًا لمصلحة القرار، وامتنعت سويسرا 
ــن الـــتـــصـــويـــت مـــقـــابـــل فــيــتــو  ــ وبـــريـــطـــانـــيـــا عـ
طريقه  يستوحش  أضــحــى  مجحف،  أميركي 
وســـط شــبــه إجــمــاعٍ دولــــي. ومـــا شـــدّ الانــتــبــاه 
الــعــدوانــي العنيف  فــي الجلسة هــو الــخــطــاب 
ــيـــان الــصــهــيــونــي  ــــر لمــمــثــل دولــــــة الـــكـ

ّ
ــتــــوت والمــ

هم المنظمة الأممية بدعمها الإرهــاب، 
َّ
ات الــذي 

ة الاهتمام الدولي بها، وبما 
ّ
واستكثر على غز

يُرتكب فيها من مجازر. واتهم وزير خارجية 
بــالإرهــابــي،  الجلسة  فــي  الحاضر معه  إيـــران 
وحــاول تحجيم دور مجلس الأمن وتشويهه 

واتهامه بازدواجية المعايير. 
)أستاذة جامعية تونسية(

الاعتراف بعضويتها بين الواقع والقانون

دولة فلسطين في الأمم المتحدة

للدولة الفلسطينية 
وجود قانوني لا جدال 

فيه في القانون 
الدولي، إذ يرتكز على 
المقرّرات الصادرة عن 

الأمم المتحدة

تعثرّ المصالحة 
الفلسطينية الوطنية 

الشاملة، وتشتتّ 
جهود توحيد 

الصفوف، مثلا عائقاً 
أساسياً حال دون 

تقديم رؤية موحّدة 
للدولة الفلسطينية

تقدّمت الجزائر بمشــروع قرار إلى مجلس الأمن يرمي إلى الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلســطين في الأمم المتحدة، إلا أنّ 
الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق الفيتو ضد القرار. هنا مطالعة موسّعة حول هذه المسألة

نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود يستخدم الفيتو ضد قرار يوصي بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة في مجلس الأمن 
في نيويورك في 18/ 4/ 2024 )الأناضول(

معنوياً  انتصاراً  يمثل  المتحدة  الأمم  في  العضوية  معركة  كسب  إنّ 
تبعاته  أنّ  رغم  المشروعة،  الوطنية  ولحقوقه  الفلسطيني  للشعب 
والتمتعّ  الدولة،  أركــان  استيفاء  استكمال  مستوى  على  الواقعية 
الداخلية  السياقات  ورهينة  مــحــدودة  تبقى  الكاملة   بالسيادة 
أنّ  كما  والجيواستراتيجية،  والدبلوماسية  العسكرية  والدولية، 
للاعتراف بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة آثاراً 
قانونية مهمة، إذ يفترض نظرياً استكمال جماعة سياسية ما لشروط 
لذلك  تبعاً  واعتبارها  الدولي،  القانون  يتطلبها  التي  الدولة  وجود 

مكوّناً للمجتمع الدولي.

انتصار معنوي

20

ــة فــلــســطــين إلـــى الأمـــم  تــوصــيــة لانــضــمــام دولــ
المتحدة، على إثر تجديد الطلب الذي تقدّمت 
به السلطة الفلسطينية منذ سبتمبر/ أيلول 
ــذا المــطــلــب آنــــذاك إلا إلــى  ــم يــفــض هـ 2011، ولـ
الاعــــتــــراف لــفــلــســطــين فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني 2012 بوضع دولــة مراقبة غير عضو 

في الأمم المتحدة.
ــذا الــســيــاق، تــقــدّمــت الــجــزائــر مــجــدّدًا  وفـــي هـ
ــرارٍ إلـــى مجلس الأمـــن يــرمــي إلــى  بــمــشــروعِ قــ
ــةِ فلسطين  ــدولـ الاعــــتــــراف بــعــضــويــةٍ كــامــلــةٍ لـ
ــم المــتــحــدة، ودعــمــتــه مجموعة الـــدول  فــي الأمـ
التي دعــت مجلس  العربية في الأمــم المتحدة 
القرار  التصويت لمصلحة مشروع  إلــى  الأمــن 
الـــذي قــدّمــتــه الــجــزائــر بــاســم هـــذه المجموعة، 
ونـــاشـــدت المــجــلــس عـــدم عــرقــلــة هـــذه المــبــادرة 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــــدت  أيّ كــمــا  الأســاســيــة، 
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ّ
شرعية مطلبها بــأن

Wednesday 24 April 2024
الأربعاء 24 إبريل/ نيسان 2024 م  15  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3523  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


